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كـثيراً مـا نرى سيـارة في الشـارع تحدث دخـاناً
ابـيض او اسـود وقـد تكـون الـسيـارة قـديمـة او
حـــديثــة .مــا هــو الــدخـــان الابيـض؟ ومــا هــو
الـدخـان الاسـود؟ لــسنــا بصـدد الحـديـث عن
تفــاصـيل فـنيــة ولـكن مــا يهـمنـــا بيـئيـــاً بكل
بـسـاطـة: الـدخـان الابـيض هـو عــادم يحتـوي
علـى كـميـة كـبيــرة من الـوقـود والـزيــوت غيـر
المحـتـــرقــــة يكـــون علـــى شـكل رذاذ او قـطـــرات
صغـيــرة جـــداً تكــسـب العـــادم اللــون الابـيـض
وتـتــــولــــد بـــسـبـب اسـتـهلاك المحــــرك أو ســــوء
تشغيل منظومة الوقود والتزييت احياناً أما
الدخان الاسود اما الدخان الاسود فهو عادم
يحتـوي علــى كميـة من الكـاربـون او الـسخـام
وتـتـــولـــد بــسـبـب احـتـــراق كـمـيـــة كـبـيـــرة مـن
الــــوقــــود مع وجــــود كـمـيــــة غـيــــر كــــافـيــــة مـن
الاوكسجين وهذا ينطبق على جميع العوادم
ســواء من الــسيـارات الـصـغيــرة أم الكـبيـرة أم
المـولــدات التـي تعمل بـالـديـزل او الـبنــزين او
مداخن المراجل او محطات التوليد ... الخ .
الـذي يـهمنـا هـو الاضـرار البـيئيـة والـصحيـة
لهـذين النـوعين مـن الدخـان التي نـشاهـدها
بــوضـــوح وبكـثــافـــة مخـيفــة في اجـــواء بغــداد
والمـــــــــدن الـعـــــــــراقـــيـــــــــة الاخـــــــــرى. مـــن خـلال
احـصــائيــة ميــدانيـة اجـراهـا مـركــز البحـوث
البيئية في الجامعة التـكنولوجية تبين ان ما
يقـارب من 5-7% من السيارات المستخدمة في
شـــوارع بغــداد تحــدث دخــانــاً ابـيـض في حـين

من 3- 4% منها تحدث دخاناً اسود.
وأضـراره الـبيـئيـة واضحـة ومـنظـورة وقــريبـة
الامـــد حـيـث يــسـبــب تغـيـيـــر الـــوان الابـنـيـــة
والممـتلكات ولكن اضراره علـى صحة الانسان
خـطرة جداً ليـس على المدى القـريب فحسب
بل علـى المـدى الـبعيـد حيـث يمكن ان يـسـبب
اسـتنـشـاق كـميـة كـبيـرة من الـدخـان الابـيض
اخـتـنــــاقــــاٌ آنـيــــاً للانـــســــان والحـيــــوان، ولـكـن
الاخـطــر مـن ذلك هــو تــراكـم كـمـيـــات قلـيلــة
منه في الجهـاز التـنفسـي مما يـسبب امـراضاً
خطـرة علـى الانـسـان ولاسـيمـا اذا تعـرض له
لفـتـــرات طــــويلـــة، والــسـبـب هـــو ان الـــزيـــوت
والــوقــود غيــر المحتــرق بـحتــويــان علــى مــواد
هيـدركـاربــونيــة معقــدة يصـعب علـى الجـسم
تحلــيـلهــــــا او الــتـخلـــص مـــنهــــــا وهــي مــــــواد
مـســـرطنــة في اغلـب الاحيــان اضــافــة الــى ان
المـشتقـات النـفطيـة تحتـوي علـى مواد سـامة
ومعـادن ثـقيلـة ولــو بكـميـات قـليلـة جـداً قـد
تـتـــراكـم في جــسـم الانــســـان بعـــد اسـتـنــشـــاق
كـمـيـــات مـن الـــدخـــان الابـيـض وهـــذه ايـضـــاً
تـسبـب السـرطـان في المكـان الـذي تتـراكـم فيه
مــثـل خلايـــــا الـــــدمــــــاغ والجهـــــاز الــتــنفــــســي

وغيرها.
ومـن مـــســــاوئ الــــدخــــان الابـيـــض انه عــــديم
اللــون احيـانـاً وهــو ايضـاً ثـقيل ممـا يـسـاعـد
علــــى بقــــائه في مـــسـتــــوى مـنـخفــض لفـتــــرة
اطـــول مـن انـــواع الـــدخـــان الاخـــرى حـيـث ان
سـيــــارة واحــــدة تــنفـث دخــــانــــاً ابـيــض تـكفـي
لتلـوث شارع بـطوله لـساعـات قبل ان يتـشتت
ويـتلاشـــى. فهـــو بـــالـفعل دخـــان خـبـيـث لانه
يـسبب امـراضاً خـطرة بـرغم انه غيـر منـظور
ويـسـري الـى الانـســان بطــريقــة خفيــة وغيـر
واضحــة، علــى الـعكــس مـن الــدخــان الاســود
الــــــذي يــنــــــذر شـكـله بــــــالابـــتعــــــاد عـــنه وعــن

استنشاقه .
كمــا ان هنـاك اضــراراً بيـئيـة كـثيـرة اخـرى لا
مجـال لـذكـرهـا يــسبـبهـا الـدخــان الابيـض و
غــيـــــره مــن انـــــواع الـــــدخـــــان مـــثل الامـــطـــــار
الحامـضية وتلـوث المياه وتـآكل طبقة الاوزون

والاحتباس الحراري..الخ.
ادعــــــو اولاً جــمـــيع المــــــواطــنــين الــــــى تجــنــب
الـتعرض لهـذا الدخـان الخبيث قـدر الامكان
بــأيــة طــريقـــة . كمــا ادعــو المــواطـنين الـــذين
يـستخـدمـون سيـارات ومـولـدات مـستهلكـة ان
يخـافـوا الله في النـاس، واخيـراً ادعـو الجهـات
الـرسـميـة المـسـؤولــة في وزارة البـيئـة او المـرور
العامـة او أية دائـرة معنـية وضـع التشـريعات
والــوســـائل الـتـي تحـمـي تعــرض الـنــاس لمـثل
هـــذا الـــدخــــان القــــاتل الـــذي لـن يـنجـــو مـن
ضـرره احـد والله مـن وراء القصـد وهـو يهـدي

السبيل.

العوادم الخبيثة 
د. صلاح فرحان
الجامعة التكنولوجية 

انـتــشـــرت في مـــديـنـــة العـمـــارة
أخبـار ازديـاد حـالات الاصـابـة
بــالـتهـــاب الكـبـــد الفــايــروسـي
)ابـو صفـار( ، إذ وصل عـددهـا
الــى 1000 حــالــة حــسـب آخــر
ـــــــة لمــــــســـتــــــشـفـــــــى احــــصـــــــائـــي
الحـميـات، عـدا الحـالات الـتي
ـــــــــــــــرفــــــــض  المجــــــيء الـــــــــــــــى ت
المسـتشفـى ا والتي مـازالت في
طـــور الفحـص. الـنــاس بــدأوا
يــتخــــوفــــون ويــبحـثــــون عـمـّن
يـــرشـــدهـم الـــى كــيفـيـــة عـــدم

الاصابة بهذا المرض.
حديث مع طبيب 

التقت )المـدى( الدكتـور )عطا
الله مخلف السليماني( مدير
ـــــــــد ـــــــــة الــــتـهـــــــــاب الــكــــب شـعــــب
الفايروسي في مركز السيطرة
علــــى الامــــراض الانــتقــــالـيــــة
وســــــألــنــــــاه عــن هــــــذا المــــــرض
فـــــــــــأجـــــــــــاب: انـه عـــــــــــدد مـــــن
الفــــايــــروســــات الـتـي تمــتلـك
خــاصيـة إصـابـة خلايــا الكبـد
ـــــــــــى ـــــــــــؤدي ال ــــــــسـجــــتـه وت وأن
تحــطـيــمهـــــا والمعــــروف عــنهــــا
عــــــــــــــــــــــــــــــــالمــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــي:

A,B,C,D,E,Foc) .(
واضـــاف: ان هـــذه المجـمـــوعـــة
ـــــــائـج مـخـــتـلـفـــــــة تـعــــطـــي نـــت
ومـتـبـــايـنـــة مـن المــضــــاعفـــات،
مــنهـــا الــتهــــاب الكـبـــد الحـــاد
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الــصحـــة الـبـيـئـيـــة والــصـــرف
الـصحي، تعقـيم ادوات واواني
المـريض وعزلهـا، هذه هي اهم
مــا يــسهل عـمل الــوقــايــة مـن
هــــذا المــــرض. احــــد المــــرضــــى
واســمه )صـبـــاح( تمـنـــى طــبع
ـــــــــة وافـلام ـــــــــوعــــي ــــــشـــــــــرات ت ن
تـسجـيليـة تعــرض في المنـاطق
النـائيـة بـشـأن هـذه الامـراض
الخـطــرة وعلــى المـســـؤولين في
المحـافظة ان يهتـموا بتحسين
نــوعيــة الميـاه وإغـلاق المطــاعم
الــتـــي لا تلــتـــــزم بــــــالمعـــــايــيـــــر
ــــــة، كــــــذلـك مـحــــــال الــــصـحــي

المشروبات والمرطبات.
حديث أخير

مــن جهـتـنـــــا نعــتقـــــد انه مـن
الـضــروري قـيــام دائـــرة صحــة
مـيــســـان بـــالـتعـــاون مع دائـــرة
الـوقـايـة الـصـحيــة ومع دائـرة
مـــــاء مــيــــســـــان ومـــصـــــاحــبـــــة
عـنــاصــر مـن شــرطــة مـيــســان
بمحــــاسـبـــــة  المقــصــــريـن مـن
اصحــاب المطـاعم والمـشـروبـات
والاشـــــــــــــــــــــــراف عـــلـــــــــــــــــــــــى ردم
المــستـنقعــات والاهـتمــام بمــاء
ــــــوزع علــــــى الـــــشــــــرب الــــــذي ي
المــــواطـنـين وان حــملــــة جــــادة
مـثل هــذه ستـسهـم  في تقلـيل
عـدد المصـابين بهـذا المـرض في

مدينة العمارة.
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لان الـــطــبــيــب اخــبـــــرنــي بـــــان
المـــــرض يــنــتـــشـــــر عــن طـــــريق
ــــــــــرذاذ الخــــــــــارج مــــن الـفــــم ال
وقــالت ان سـبب إصـابـتي كـان
ــــــادل الـقــبـلات مـع احــــــدى تــب
شقـيقـــاتي المـصــابــة بــالمــرض.
وأضـــــافــت: كــنــت أتـــــألــم وانـــــا
اشـاهـد ابـني الـصغيـر جــائعـاً
وانـا خــائفــة من الـتقـرب مـنه
ــــــة. لقــــــد وارضــــــاعه بـــــسهــــــول
عـزلني هذا المـرض عن العالم
وجـعل الجـمـيع يـتهـــرب مـنـي
عـــــدا زوجـي الـــــذي وقف الـــــى
جــــــواري في هــــــذه المحــنــــــة. في
ــــــات في مـــــســتـــــشـفــــــى الحــمــي
العـمـــارة يـــوجــــد الكـثـيـــر مـن

هذه القصص.
الأعراض والوقاية

قـال الدكتور )عطـا سليماني(
إن اعراض المرض تبدأ بحمى
وفقدان الشهـية وألم في اعلى
الـبـطـن مـن الجهـــة الـيـمـنـــى،
غـثيــان وتـقيــؤ، وتـسـتمــر هــذه
الاعــراض لعـدة ايـام ثـم يبـدأ
ــــــاض ظـهــــــور اصـفــــــرار في بـــي
العـين مـع تلــــون الإدرار بلــــون
الـشــاي ويصـبح البـراز ذا لـون
فـاتح. امـا عـن كيفيـة الـوقـايـة
فقــال: الاهـتـمــام بــالـنـظــافــة
العـامـة والـشخـصيـة، وتعقـيم
مـيــاه الــشــرب، الـتــأكـيـــد علــى
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البشرية ورسم  الوشم.
المرضى يتكلمون

تحـــدثـنـــا مـع بعــض المـــرضـــى
ومـنهـم )حـيــــدر نعـيـم( الـــذي
قـال: لقـد استمـر معي مـرض
)ابـو صفـار( نحـو الـشهـر، ولا
اعـرف كـيف اصبـت به، وليـس
لـــدي اصـــدقـــاء مـصـــابـــون به،
ولـكنني اعتدت تـناول طعامي
خــارج المنـزل في المـطــاعم ومع
بــــدء اكـتـــشــــاف المــــرض بــــدأت
عـائلـتي تــرغمـني علــى تنـاول
)الـدبـس( وعنـدمــا ذهبت الـى
الدكـتور احـمد نـوري اخبـرني
بـــــان )الـــــدبـــس( لـيـــس بـعلاج
ويجـب ان اتـنـــاول مـــا اشـتهـي
ـــــــى ـــــــوي عـل ـــــــى ان لا يـحـــت عـل

كميات كبيرة من الدهن.
واخبـرني بـان التـلوث المـوجود
في مـــــاء محــــافــظــــة مـيـــســــان
وعـدم وجـود تـنقيـة جيـدة هـو

وراء امراض مثل هذا .
واضـاف )حيـدر(: كـنت اعتقـد
بـأنني سأموت وقـالها الاطباء
لـي بــان هــذا المــرض لـيــس له
علاج ممـــا زاد من يـــأسي. امــا
الـــسـيـــــدة )اراك غـــــانم( فقـــــد
اصــيــبـــت بهــــــذا المــــــرض وهــي
لـديهـا طفـل رضيع تقــول عن
ذالــك مــــــــا يـلـــي: كـــنـــت اضـع
كمـامـات عنـدمـا ارضـع طفلي
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الــذي قــد يــؤدي الــى الــوفــاة،
ـــــــزمـــن ـــــــد الم والـــتـهـــــــاب الــكـــب
والـفـعــــــال وتـلــيـف أو تـــــشــمـع

الكبد وسرطان الكبد.
اما عـن طريقة انـتقال المرض
فيقـول الـدكتـور : ان لكل نـوع
ــــــوع طــــــريـقــــــة انـــتـقــــــال ، فـــن
ــــــواســــطــــــة ) (A.Eيـــنـــتـقـل ب
الاشـــربــــة والاطعـمــــة الملـــوثـــة
ومــنهـــــا المـــــاء غــيـــــر الــصـــــالح
للـــشــــرب ويـنـتـقل عـن طــــريق
الفم ويتـأثر بالوضع الصحي
للـمـــــواد الغــــذائـيــــة والـــــوضع
الـبيـئي للـمنـطقـة و الـنظـافـة
العـامـة والـشخـصيـة. امـا نـوع
) (B,C,D,FaGفـــهــــــــــــــــــــــــــــو
ــــــواســــطــــــة ســــــوائـل يــنــتـقـل ب
الجـــسـم المخـتـلفــــة مــثل نـقل
الــــــدم ومــــشـــتقــــــاته وســــــوائل
الجــــــســـم الاخـــــــرى )ســـــــوائـل
الجهــــاز الـتـنــــاسلـي الــــذكــــري

والانثوي واللعاب.. الخ(.
واضـاف: من الممـكن ان ينتقل
ــــــــــرض ايــــــضــــــــــاً مــــن خـلال الم
ـــــــــوثـــــــــة وادوات المحـــــــــاقــــن المـل
الـتــــدخلات الجـــراحـيـــة غـيـــر
المــأمــونـــة ومعــالجــة الاسـنــان
والخــتــــــان والــــــوخــــــز بــــــالابــــــر
الـصينية والعـدسات اللاصقة
ـــــــرض ايــــضـــــــاً في ويـــنـــتـقـل الم
ـــــــــــولادة ونـقـل الأعــــــضـــــــــــاء ال
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وقــالـت الــدراســة ان ممــا زاد الامــور
تـعقــيــــــداً هـــــــو تعــــــرض المحـــطــــــات
الرئيسـة والفرعية الخـاصة بسحب
المـيــاه الـثقـيلــة الــى اعـمــال الــسلـب
والنهب ابان سقوط الـنظام السابق
في نيسان2003 ممـا ادى الى توقفها
عـــن الـعـــمـل لاســـيـــمــــــــا المحــــطــــــــات

الرئيسة في الرستمية.
وكــشفـت الــدراســة عـن ان الكـمـيــات
المـطلقـة مـن ميــاه الصـرف الـصحي
في بغــداد تـبـلغ 600 الف كـيلــو مـتــر
يـومياً تـرمى جمـيعها في نهـر دجلة،
ومجمـوع ميـاه الصـرف الـصحي في
عمـوم العــراق يبـلغ اكثــر من نـصف
ملـيـــون طـن يـــومـيـــاً وتحــمل المـيـــاه
كميـات ضخمـة من المعـادن الـثقيلـة
والمــــركـبـــــات العــضــــويـــــة ومخـلفــــات
الـــــــزراعـــــــة والــــصــنـــــــاعـــــــة وتـــــشـكـل
بمـجمــوعهـا مـصـدراً خـطـراً لـتلـوث
المياه العذبة، حيث اصبحت مناطق
ومــــدن العــــراق مهـــددة بـــالـتـــدمـيـــر
واختفاء معـالم كثيرة من المدن ذات

القيمة المحلية والعالمية.
- ودعت الـدراسة الـدول المانحـة الى
حل مـــــشــكلــــــة شــبـكــــــات الـــصــــــرف
الصحي كـونهـا قضيـة محـورية ذات
اهـميـة كـبيـرة مـن خلال ايجــاد حل
جـــــذري لهـــــا لانهــــا مــصــــدر خــطــــر
لـتلـــوث المـــوارد المـــائـيـــة الــســطحـيـــة
والجــوفيـة واعــادة النـظـر في جـميع
الخطـوط ومشاريـع شبكات المجاري
مـن خلال وضع ستراتيجية جديدة
لـشـبكــات الـصــرف الـصـحي لـعمــوم
العـراق لكثـرة تسـربات مـياه الـشرب
ومجـاري الامطـار جـراء تقـادم تلك
الــــشــبـكـــــات المــنفـــــذة مــنـــــذ بـــــدايـــــة
الـسـتيـنيــات والمتكـونـة من الانـابـيب
الكــونكــريـتيــة الـتي انـتهــى عمــرهــا
التـصميمـي وبدأت تتـآكل من خلال
زيادة التخسفات في شبكات المجاري
التي بلغت اكثـر من 500 تخسف في

العام الماضي.
ونـــبهــت الـــــدراســـــة الـــــى الاخـــطـــــار
بــاسـتخــدام ميــاه الـصــرف الـصـحي
في ري جــزء مـن الاراضـي الــزراعـيــة
المجاورة لمنـطقة الرستمـية فأظهرت
نــسـبــة الاصــابــة60% بــالــطفـيلـيــات
والـــــديـــــدان في سـكـــــان المـــــزارع الـتـي
رويــت اراضـــيهــم بمــيـــــــاه الـــصـــــــرف
الـصحي ممـا يعـكس سـرعـة انـتشـار
الامـــراض والاوبئــة بـين سكـــان تلك

بحجـة الـوضع الامـني وقـالــوا أنهم
لايـصــدقــون أي تـصــريح ولايـثقــون
بوعـود المسـؤولين الـتي اضحت كلام
لـيل يمحــوه النهـار وتـسـاءل الـسيـد
)كـاظـم عبـود( 39 عـامـاً وهـو عــامل
في مـسطر علاوي الحلـة قائلاً:  اين
الامـوال الـتي صــرفت علــى الاعمـار
تـلــك الـــتـــي ذهـــبـــت الــــــــى جـــيــــــــوب
المــســـؤولـين والمقـــاولـين. وقـــال)رسـن
بـــــاقـــــر( 50 عـــــامـــــاً )صـــــاحــب كــيـــــا(
وبـتهـكم شــديــد: ان الــدولـــة تحتــاج
الـى سنوات طوال حتى تقضي على
الفـساد الاداري في دوائـر ومؤسـسات
ــــــــــــوزارات، ولا يـخـــــتـلـف الحــــــــــــال ال
بــالنــسبـة لمجــاري منـاطق الـوشـاش
وبغـــداد الجـــديــــدة والاسكـــان و)ابـــو
دشيـر( والــدورة والامين والـبتــاويين
والــصــــدريــــة والمـيــــدان والـــشــــرطــــة
الـرابعــة حيـث ابتلـيت هــذه المنـاطق
بهــمــــــوم طـفح المجــــــاري الـــثقـــيلــــــة

وانسداداتها الدائمة.
امراض جلدية

وقال الدكتور علاء صلاح المهدي ان
معـــظــم المــــــرضــــــى الــــــراقــــــديــن في
المـــسـتـــشفـيــــات يعــــانــــون الاصــــابــــة
بــامــراض جلــديــة خــطيـــرة نتـيجــة
الـتلـــوث الـبـيـئـي الخـطـــر مــن طفح
مـيــــاه المجــــاري الــثقــيلــــة وانـتـــشــــار
مـرض الـتيفـوئيـد النــاتج عن تلـوث
ميـاه الـشــرب بميـاه المجـاري. ولابـد
مـــن وزارة الــــصـحــــــــة والمـــنــــظـــمــــــــات
الـصحيــة ان تتحـرك لمــواجهـة هـذه
الكــوارث لان شبكـات الميـاه القـديمـة
تعــــرضــت للـكـــســــور والــتخــــسفــــات
الكثـيرة وفي كل المـناطـق واذا لم تتم
معـالجــة ذلك فـأن الجــانب الـطـبي
لن يــستـطـيع وحــده الــوقــوف علــى
حجم هـذه الكـارثـة الخطـرة وتبقـى
مــشـكلـــة المجـــاري تـثـيـــر الاســـى لمـــا
يعــــــانـــيه المــــــواطــن الــبــــســيـــط مــن
معــوقــاتهــا اليــوميــة ومــايكــابــده في
معـــالجــــاتهـــا الـتـي لاتفـيــــد. وعلـــى
الدولة ان تنظر بجـدية وموضوعية
الــى حلهــا ووضع الحلــول المنــاسبـة
رحـمـــة بـــابـنـــاء هـــذا الـــوطـن الـــذي

كثرت همومه ومشكلاته.
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المــــواطـنــين المعـبــــرة عـن هـمـــــومهـم
صـــدى لـــدى المـــســـؤولـين في هـــذيـن
الجهــازين اللـذين يـرتـبطــان بحيـاة
المـــواطـن مـبـــاشـــرة وكـــشف. جـمــيع
المـــواطـنـين في احـــاديـثهـم عـن حـــال
المجــاري والـشــوارع التـي تنــوء تحت
ظـل الاهمـــال وعبــروا عـن شكــوكـهم
في عجــــز امــــانـــــة بغــــداد والــــدوائــــر

البلدية عن اداء مهاتها.
وذكـر الـسيـد)عبـد شنـدي( 41 عـامـاً
ان مــيــــــاه المجــــــاري الــتــي تمــتــــــد في
الـشـارع المقـابل لـبيـته حتـى الـشـارع
الــــرئـيـــس قــــد حــــرمـت ابـنــــاءه مـن
الـذهـاب الـى المـدرسـة واضـطـر الـى
ان يـــسكـن احـــدى بـنـــاته طـــالـبـــة في
الاعــداديـــة عنــد اقــاربـه في منـطقــة
اخــرى لتـكمـل دراستهـا امـا اطفـاله
بـعمـــر 6سنــوات فقــد فــاتـهم دخــول
المـدرسـة هـذه الـسنـة، وتـزداد المعـانـاة
في الايـام المـمطـرة حـيث نحتـاج الـى
زوارق مــائـيــة للــذهــاب الــى العـمل.
وقـال المـواطن)علي قـاسم( 36 عـامـاً
لقـد أصـيب افـراد عـائـلته بـامـراض
عديـدة منهـا ظهـور بقع حمـر تحت
الابـــط وعلــــى الــــرقـبـــــة وفي الارجل
نـتـيجـــة بقـــاء مـيـــاه المجـــاري طـــوال
الــسنــة، نــاهـيك عـن تكــاثــر الــذبــاب
والـبعــوض والجــرذان وظهــور بعـض
الاحـيـــاء المـــائـيـــة في بـــرك المجـــاري
لانعـرفهـا ولم يـتردد المـواطن)حـسن
عــبـــــد الله( 25 عـــــامـــــاً مــن تـــــوجـــيه
اتهــامــاته الــى المـســـؤولين في امــانــة
بغداد والبلديات مشككاً في المشاريع
التي يعلن عنها عبر وسائل الاعلام
والـتـي يـــزمــــرون لهـــا وهـي لاتــشـكل
شـيـئــــاً ازاء الحــــاجـــــات الحقــيقـيــــة
للمـواطن مـشيـراً الـى النهج  نـفسه
الـذي كـان مـتبعـاً في عهــد الطـاغيـة
عنــدمــا كــانـت المبــالغ تـصــرف علــى
احـتفـــالـيـــة انجـــاز المــشـــروع. فـــأيـن
حملـة الاعمــار الكبـرى التـي روجت
لهـــــا الحـكـــــومـــــة والارقـــــام المـــــالــيـــــة
المـــذهلـــة؟ حـتـــى هــــذه اللحـظـــة لـم
نلمـس اي شيء. وعبـر مواطـنون في
منـطقـة الفـضل عن اسـتيـائهـم من
امانة بغداد لانها لا تقوم  باعمالها

مـجــــــــاري مــــــــديـــنــــــــة بـغــــــــداد، امــــــــا
بخـصــوص المحــافـظــات والاقـضـيــة
فلـدينـا خطـة لاستحـداث تصـاميم
جــمـــيع مــنــــــاطـق العــــــراق وســيــتــم
الـعـــمـل فـــيـهـــــــا حـــــســـب الاهـــمـــيـــــــة
والاولـوية وفـترة صـرف المبـالغ التي
ســوف تخصـص للمـشــاريع واختـتم
الحـديث بـقولـه نريـد من المـواطنين
بـــــشـكـل عـــــــام الـــتـعـــــــاون مـعـــنـــــــا في
استخدام شبكة المجاري، ونناشدهم
عـدم رمي الاحجـار والنفـايـات فيهـا
وحمــايتهــا من الانـســداد والتعـامل
معـها بلطف عنـد التسليـك حفاظاً
علــيهــــا، كـمــــا نـــطلـب مــن اصحــــاب
المـعـــــــــامـل والمـــــصـــــــــانـع عـــــــــدم رمـــي
المخـلفـــات الــصـنـــاعـيـــة في المجـــاري
لانهـا سـتتـسـبب بــاتلافهـا تمـامـاً لمـا

تحويه من مواد كيمياوية. 
واقع الحال

علـى الرغـم من كلام المديـر العام في
دائـــــرة المجـــــاري ، لـكــن واقع الحـــــال
يـشيـر الـى عكـس ذلك تمـامـاً حـيث
فشلت امانة بغداد وجميع بلدياتها
فــشلًا ذريعــاً، وهـــذا الفــشل لـم يــأت
نـتـيجـــة انعــدام الامـن الــذي اصـبح
شــمــــــاعــــــة يـعلـق علــيـه المقـــصــــــرون
اخـطـــاءهـم والا مـــاذا يعـنـي مـنـظـــر
المياه القذرة وهي تملأ جميع احياء
العـاصمـة ولم نلحـظ اية معـالجات
انـيـــة بـــارســـال سـيـــارات شـــافـطـــة او
عـمــال لــسحـب المـيــاه الـثقـيلــة. وفي
جـولـة ميـدانيـة في عـدد من منـاطق
بغــداد شــاهــدنــا ظــاهــرة اسـتفحــال
طفح المجـاري فـفي مــدينـة الـصـدر
الـتي تـطفــو علــى بـحيــرة مـن الميــاه
الاســنـــــــة والــتــي انـقـــــــرضــت اغـلــب
شـوارعهـا بـسبـب الاهمـال وتكـدست
تلال الازبـــال في كل مكــان ولاسـيمــا
علـى الجـزرات الــوسطيـة، وهي تبـدأ
مـن منطقة السدة الـى بداية القناة
مــــروراً بمـنـــطقـــــة الاورفه لـي الـتـي
لاتــشبه ايـة مــدينــة في العــالم علـى
الــرغـم مـن انهــا لاتـبعــد كـثـيــراً عـن
مـركـز العـاصمـة وهي تعـاني اهمـالًا
متعمـداً من قبل اجهزة امانة بغداد
ووزارة الـبلــديــات ولـم تجــد اصــوات

فلـيــــأت اي مـــســــؤول في الحـكــــومــــة
ويقم بجولـة سريعة في شوارع وازقة
مـدينـة الحـريـة ليـرى بعـينيه تـراكم
المـيــــاه الــثقــيلــــة وســــرقــــة اغــطـيــــة
المـــنهـــــولات اضـــــافـــــة الــــــى تخـــــسف
الـشــوارع وحــاجـتهــا الـشــديــدة الــى
التـبليط، فـنطلب مـن المسـؤولين في
امــانــة بغــداد سحـب الميــاه الـثقـيلــة
واكــســـاء الــشـــوارع وفي حـــالـــة عـــدم
تلـبيـــة ذلك، نــريـــد بيـــان الاسبــاب ،
وهل هـو ضـعف الامكـانـات المـاديـة؟
واين تــذهب الـرسـوم المـستـوفــاة من
ضـريبــة تبلـيط الـشـوارع من بــائعي

الدور؟
ومــا اسبــاب عــدم الــرغبــة في العـمل
والـتـكــــاسل الــــواضح في الـيــــة عــمل

الامانة؟ 
تصريحات المسؤولين

وفي لقــاء مع المـديــر العـام  في دائـرة
المجـاري بــوزارة البلـديـات والاشغـال
العــــامــــة الــــذي نـــشــــر في الــصـحف
المحليـة قال: ان خـطة هـذا العام لم
تـــصــــــدر حــتــــــى الان مــن قـــبل وزارة
التخـطيـط التـي يقع علـى عـاتقهـا
اعــداد الخـطــط للــوزارات الاخــرى.
ومن جـانبـنا وضعـنا خـطة مـدروسة
لــتقــــديم الخــــدمـــــات للـمــــواطـنـين
وبــصــــورة كــــاملــــة، لـكـن مــــا يعــــرقل
الخـطة نقـص التخصـيصات المـالية
النـاجمــة عن الظــروف الاقتصـاديـة
الــتـــي تعـــــــرقل اكــمــــــال المـــــشـــــــاريع.
فخـطــطنــا مــوضــوعــة علــى اســاس
مــــواردنــــا مـن دون الاعـتـمـــــاد علــــى
امــــــوال الــــــدول المـــــــانحــــــة والــبــنـك
الــــدولــي، ومع ذلـك فــنحـن نــــرحـب
بــالمـســاعــدات الــدوليــة الـتي ارجـئت
بعضها الى العام القادم. وقد نفذنا
الخطـة المقررة للعـام الماضـي بصورة
كــاملــة وبنــسبـة انجـاز تجـاوزت %99
وتم صرف جـميع الاموال المـرصودة
بحـــدود الـــشهـــر الـتــــاسع عـــام2004
بعـــدهـــا طـــالـبـنـــا بمـبــــالغ في بعـض
المشـاريع الـتي تحتـاج الى سـنتين او
اكـثــــر، وهــــذا الـكلام يـنــطـبـق علــــى
جـــمـــيـع المـــــــشـــــــــاريـع ذات المـــــــــراحـل
المـتعــددة، وتم اسـتحــداث تـصــامـيـم

المنــاطق، واظهــرت الـقيــاســات الـتي
اخــذت مـن نهــر دجلــة بــالقـــرب من
منــاطق تـصــريف شـبكــات الـصــرف
الصحي في الزعفرانية ارتفاع نسبة
الــزنك الــى ثلاثــة اضعـــاف النــسب
المــسمــوح بهـــا دوليــاً وارتفــاع نــسبــة
الرصاص الى0.7 ملغـم/لتر ونسبة
النحـاس الـى0.0 ملغـم/لتـر قيـاسـاً
الى النـسب المسموح بهـا للعنصرين
وهمـا0.5 ملغم/لتر بـسبب تصريف
المـياه الثقيلـة الى المياه الجـارية الى

نهر دجلة.
معاناة الناس

بـالـرغم ممـا تقـدم مـازالت مـشكلتـا
طـفح المجــــاري والــصــــرف الــصحـي
وانـسـدادهــا بلا حل. ولانـسـمع غيـر
التـصريـحات الـرنانـة التـي يطلقـها
مسـؤولو امانة بغداد. والطفح دخل
بـيــوت المــواطـنـين واضـطـــر بعـضهـم
الـــى وضع الحــواجــز والــســدود لمـنع
تـدفق الميـاه الاسنـة واضطـر آخـرون
الــى)الطفـر( عبــر سطـوح الارصفـة
لـلـــــــوصـــــــول الـــــــى الامـــــــاكـــن الـــتـــي
يقصدونـها بعد وضع مجـموعة من
الـطـــابـــوق والــصخـــر في ظل تـــوقف
مـضخــات سـحب تـصــريـف الميــاه في
شبكـات المجاري نتيجة الانقطاعات
المـــسـتـمــــرة في الـتـيــــار الـكهــــربــــائـي
واعطـالهـا الكـثيـرة. كل هـذا وامـانـة
بغــداد غــائبــة ولا وجــود لهــا في اداء
عـمـلهــــا ، ممــــا حــــدا بــــالـكـثـيــــر مـن
ــــــــــــى الاعـلان عـــــن ــــــــــــواطـــــنـــــين ال الم
استيائهـم والمطالبة بـايجاد الحلول
المــــوضــــوعـيــــة، وتــــوجــيه دعــــوة الــــى
الامـــــانــــــة لعــبـــــور الــــشـــــوارع مـعهــم
والــــــســكـــن في الـــبـــيــــــــوت المـــمـلــــــــوءة
بالطفح، ومـشاهدة معاناة الاطفال
وربـات البـيوت في قـذف الميـاه القذرة
الـى الـشـارع واعـادة العـمليـة يــوميـاً
وبـصـــورة دائمـــة حتــى تــرى الامــانــة
المجـاري الفاشلة. وذكر مواطنون في
مـدينـة الحـريـة الثـانيـة: ان مـشكلـة
المجــاري مـتفــاقمــة منــذ زمن بـعيــد
ولانــزال نعــاني، ومـازاد الامـر سـوءاً
تـســـرب ميــاه المجــاري الــى الـشــوارع
الــرئـيــســـة والفــرعـيــة، اضــافــة الــى
ظهور ظاهـرة لم تكن مسبـوقة وهي
ســرقــة اغـطيــة المـنهــولات إذ قــدمنــا
اكثــر من شكـوى تحـريـريــة وشفهيـة
الــى امــانـــة بغـــداد لكـن بلا جــدوى،
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بينت احدى الدراسات التي قامت بها منظمة
الصحة العالمية مع وزارة البيئة تفاقم مشكلة

المجاري ومياه الصرف الصحي بسبب عدم قدرة
امانة بغداد على السيطرة وتنظيم الشبكة جراء

تنفيذها على فترات متباعدة وعدم توفر امكانات
تحديث تلك الشبكات وعلى وفق خطة بغداد

للتصميم الاساسي عام 1978 حتى واجهت ضغطاً
شديداً من خلال الحاجة الدائمة الى التوسع في

انشاء الاحياء والمجمعات السكانية تلبية للزيادة
الضخمة في السكان اضافة الى قيام النظام

السابق بتوزيع قطع أراضٍ بمئات الالوف من دون
تهيئة الخدمات المرافقة لانشاء المجمعات الجديدة

والتلاعب بالمتنزهات والساحات الخضر والتوسع
العشوائي نحو البساتين والاراضي الزراعية

المحيطة بالرقعة الجغرافية لمدينة بغداد. واشارت
الدراسة الى ان سكان العاصمة بغداد والمحافظات

يعانون تجمع وطفح المياه الثقيلة وتراكمها لاسيما
في فصل الصيف الطويل وانتشار البعوض
والذباب والصراصر والفئران وحشرات اخرى.

1000 إصابة بمرض التهاب الكبد الفايروسي في ميسان !
ميسان - محمد الحمراني
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